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ص البحث :م

ناقش  ة ،ومنھ س يو ة الب ية للنظر ذه الدراسة إ مناقشة احتضان الثقافة العر س 

ة ،وعليھ  ة ميدان الأدب والنقد ع وجھ العوامل ال رافقت انتقال تلك النظر ز مدى جا

وم  مكسبا بالمف يوي احتضانھ للمن الب ون ية لي التحديد كجزء لا يتجزأ  من الثقافة العر

وفق جملة من الشروط، تتطلع  يوي ت المن الب ية احتض الموسع .بما أن الثقافة العر

يوي.ل م معوقات توظيف المن الب عد ذلك إ ف قد توصلت الدراسة إ جملة من الدراسة 

لية . ا ،ضرورة تكييف المن وفق ما تقتضيھ الثقافة ا النتائج ، يتصدر

ة· يو لمات المفتاحية:الب ية-الأدب-النقد-ال النص.-الثقافة العر

Abstract:

This study is engaged to discuss the reception of structuralism in the Arabic
culture. We will also analyze the factors that have accompanied its transfer
and consequently the predisposition level of literature and criticism in
particular being considered as an essential part of the Arabic culture to
receive structuralism as an achievement ( in its wider meaning ). As Arabic
culture has received structuralism according to a set of conditions, this study
aims to understand the obstacles to the application of structural method. The
study has confirmed a number of results; the most important is the necessity
to adapt the method to the local culture requirements.

Keywords : structuralism, criticism, literature, arabic culture, text.

ذه السيعمد  الباحث من بع، دراسةخلال  رإ ت المتعلقة بكيفية عض المظا

ي ، النقدية المعاصرةة لأحد المنا احتضان الثقافة العر يوي نا المن الب ، حيث يخص الأمر 

ي ع وجھ التخصيص ؛ تم استخدامھ ضمن الرصيد الثقا والإنتاج الأد ذا المن س ولأن 

ا ،  عقيد تھ ، وحقيقة العلاقات الدقيقة والمتفاوتة  درجة  ار طبيعة أبن غرض استظ وذلك 
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م والتحليل لل د من الف ذا قصد مز ية الاجتماعية المتنوعة ، و تلفة والأب ر الثقافية ا ظوا

نا إيجاد ممارسة  الغاية المث  ون ما أن الدراسة  مجال الأدب ، ست والأنماط الاقتصادية ...و

ن  ساق النصية ، وتوسيع إدراك الباحث ا لوجھ مع الأ قل تضعنا وج ذا ا ية ضمن  من

دف التفس وا ا  انية معرفة تلف حقائق يح إم لھ ي ذا  لإحاطة بكيفية موضوعية ، و

ا من حيث السطحية والعمق، مواطن القوة  ساق النصية وتفاوت طبيعة بنا حقيقة الأ

ذه الإحاطة  و ما يجعل التوجيھ ممكنا بناء ع  از ، و والتماسك أو مجالات الضعف والا

بالأنظمة النصية.

ة تحمل ص يو ذه الب ون ية)أما  ة العر يو ة (الب فذلك -كما جاء  العنوان-فة العرو

ذا المن ثم توظيفھ وفق  ي وتطبيقھ ل م العقل العر يعاب ف يرجع إ اشتغال الدراسة ع اس

تم  اجة ،ممثلا  جملة من الرواد ، ومنھ س اقا ة .إ يو ية) للب ن أن (أزمة صفة (العر  ح

تج من خلا ا:التوظيف) ،س تصدر ر ، س ل أك من مظ

نا فقد رفض -أ ذا المن ،من  ا لقبول وز اديمية، ومدى ج ية الأ نية العر واقع الذ

ذا المن . ا احتضان  ة ، و أحسن الأحوال الكيفية ال تم من خلال يو ة تب الب الك

عوزه الن ، حيث يؤدي ذلك إ -ب ية .نص  ت إ الثقافة العر ي الذي ي النص الأد

ن متلقيھ. نھ و اذبية ب عدام ا ا

ة ثانية.-ج مالية النوعية من ج لية  الكمية ، وا ن غر :الش القراءة والتخبط ب

ذه  نا ستحاول عاد من  ذه الأ بع  امات الععالدراسة ت ية البارزة  عض الإس ر

ة. يو حقل الب

ة:-1 يو استقبال الب

ئة م ة ما  ب نظر بلور ق الارتحال أو القد ت ة  ر حددة ،وعن طر ة ،يتم استقبال النظر

ة الوافدة وفق  ديدة إ استخدام النظر ئة الثقافية ا ذه الب عمد  ئة مغايرة ،حيث  ا  ب عي

ذا ما حصل مع ا ية ، ما يقتضيھ الأمر ،و شأت  الغرب ثم ارتحلت إ البلاد العر ة ال  يو لب

 ( يوي انت وليدة الموضوعية العلمية ، ما سيجعل "(المن الب ة ع التخصيص ،  ذه النظر ولأن 

سانية " ن الثقافات الإ واجز ب اسم  إزالة ا نصرف عن 1لھ الفضل ا نا فإن الدراسة س .من 

ر ب ية ، رغم أن ذلك لا يمنع من تق درجة التحو ئة الإستقبال العر ية و الغر ئة الصدور ن ب

للدراسة: بروز مقتضيات أخرى



ية وأزمة التوظيف              ة العر يو ي مدورالب د/ مد

ا ية وآدا ة علوم اللغة العر
ّ
لدمجل خ : 01العدد : 14ا 15/03/2022ISSN 1112-914X354التار

طلب تقليد أم رغبة تجديد؟1-1

ة يو وليد خلفيات معرفية عديدة،مصط الب ون مل اللسانيات سي ا  ا ، يتصدر

سري،كعلم لغوي العالم السو ون )،سي نھ ؛ثم (دو سوس من رسم حدوده ووضع قوان و أول

اماتجاءت  ورإس ا نوعا من التأث ع ظ ل بدور ش با منھ ، ل قل أو قر ذا ا ضمن  أخرى

ة عموما ،و يو ذا التوجھ النقدي الممثل  الب بلور ذا الأساس سي ة.وع  يو ة (الب يو الب

عرف )الأدبية ھ ما(ع وجھ التحديد، حيث  ة تصور)رتيأندر يو :"إن الب ة بالقول ذه الأخ

م ع ضوئھ  لل عقليا ليف ء؛ ف نموذج يقيمھ ا ست خاصية لل ن ول دي من خلق الذ تجر

ق  ء المدروس بطر و أفضلال ية الموجودة  العمل بالقوة لا بالفعل والنموذج  وأو ، فالب

ا وأدق تمثيلا ان أقرب إل لما  ا ، و ذا النموذج تصور صل الباحث لمثل  ان أن و ا  لمعالم

ا   أن يتعسف  حشر ء نفسھ ، دون ثقة من ال بع الإحتمالات المن بالدراسة المستفيضة وت

ا بدقة" ا أو لا ينطبق عل سع ل .2قالب لا ي

ذه الب ن من  سبان نمط ة ،يوضع  ا يو ق الب ة عن طر ا ولأجل المعا ،يتصدر

لية ال تن ية ال نالك الب زئية ال تتوزع ع مفاصل العمل الف ، ثم  ية ا ا الب درج ضم

زئية ية ا ئا حسيا يمكن مجموع الأب ست ش ية الأدبية ل ر ، ح إدراكھ؛ و بما أن "الب  الظا

نما  تصور ية ، و كي ا ال ا ال تتمثل  عناصر عتمد ع ولو حددنا خصائص دي  تجر

وعمليات التوصيل ال تتعلق بالواقع المباشر ". 3الرموز

ة  نحاز إ الدراسة الوصفية معت ة س يو لأننا سبق وأشرنا إ تأث اللسانيات ، فإن الب

ي الآخر  حقل الدراسات الأدبية  ن التأث اللسا ب التار للدراسة مشبعا ومنھ ي ور أن ا

ة يو ) الب (الكتابة  )، ليع (النص أو الكتابة  وم  ذا المف سيون الفر ون يو ، حيث" جاء الب

ا. ومن  ا وشفرا ا أعراف ل م ا مختلف أنواع الكتابة ، ل كمؤسسة اجتماعية تندرج تحت مظل

وم  ذا المف ر من نادى  ان أش ذه المظلة الإجتماعية و  ي تحت  اندرج النص الأد ذا المنظور

و وت نا إ ثنائية (اللغة) و (الكلام) ،حيث 4".)رونالد بارث(ب اشاعتھ والدفاع عنھ  يتجھ التأث 

ن أن الكلام يمثل الفرد  ن ،  ح تمثل اللغة المؤسسة الإجتماعية والنظام ومجموع القوان

ب ع (الكتابة) كمؤسسة و (النص) كممارسة فردية. صوصية ؛والشأن نفسھ ي وا

، لأجل ذلك الت ال محصور شعب بنا أك وا ة) قد ت يو (الب مصط  فاصيل حول

ة قد دارت  ذه الدراسة ، رغم أننا نقر أن مناقشات كث عض تلك الإحاطات إ ما تبقى من  نر 

ي لوحده عة  عقود  العالم العر د عن أر ة؛واستمرت عن ما يز يو ة الب ، من شأن قضايا النظر

م طرف الع ن ع رأس صاحب كتاب (الأسلوب )عبد السلام المسدي(ديد من المتخصص

ا من مصنفات. الما وما تلا ر  أواخر السبعينات من القرن ية ) الذي ظ والأسلو
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ي ضمن  نا  القيمة المضافة   حقل النقد الأد منا  ذا الأساس، فإن ما  ع 

ذه النظ عيد تب  ية ،  ة.الثقافة العر ر

ا س تلفة  حد ذا ا ا يعاب تفاصيل ة واس ونوا ، أن مجرد التعرف ع النظر ت

ا مكسبا للثقافة ن ة وت ذه النظر ة تبعت العقود الأو لطرح  ، وكيف إذا عرفنا أن مناقشات كث

التنظ والتطبيق  آن ، إن  ية ، وذلك ع مستوى ديدة للثقافة العر ئة ا ا داخل الب لم نقل أ

ي الذي ما  دا ي ا ذا العقل الغر ي التخلف ، و عا ي الذي ظل  قلصت المسافة  العقل العر

ن  ية و ة النقدية العر التجر ون نا أنفسنا بحقيقة  نا.أما إذا واج ي نھ و ف يباعد المسافة ب

ا لم تبلغ درجة من ا ا ،ذلك أ ا خصوصي ا تظل ل ذه الفوائد فإ ا من حققت  لن تمك

سانية  ذا حدث وتذرعنا بإ ا.و ي  بلورة تصورا م العقل العر س ساق معرفية ، لم  ان  أ الذو

ر  ع لتظ ة للتطو يو ة أو  أحسن الأحوال قابلية الب يو ة الب اذه النظر تحديات كيفية إثر

و ا ة وفق ما يناسب الثقافة محل الإستقبال كما  ذه النظر ع  ية ، تطو ال مع الثقافة العر

ة . يو ستقبل الب ال س

ل  النقل واستغلال ما  ز الت ناك ي سبان ف ذه المعطيات  ا أما إذا لم تؤخذ 

ة أو تكييف  خالية من أية معا ون ساخ ، حيث ست أقرب إ الإست بطرق الأخرى أنتجتھ العقول

ديدة. ئة ا وفق ما تقتضيھ الب

محوري:تضارب 1-2

تأخر  المقابل العناية  ا المكتمل و ل ش ة  يو ة الب عمد ثقافة ما إ نقل النظر ن  ح

ا،والأمر لا  ا ومختلف معالم ا ورسم حدود يل با مباشرا  تأ انت س ا ال  ا ومرجعيا بمصادر

ب ع ا ع)؛ة براغ لقح(و)الشكلانية الروسية(ي ا ة رغم كمصادر قد يقال بأن تأث يو  الب

المباشر  ضور ذه المصادر تحتل موقعا متأخرا من حيث التأث بالمقارنة مع ا ا ،لكن  مي أ

ا  )فرديناند دي سوس(للسانيات ال تبلورت ع يد  لة يتم إغفال نا تت معالم مش ، و

ية ، وا ة إ الثقافة العر يو جمة الب نا يتعلق بالفجوة الكث من المناقشات المتعلقة ب لأمر 

ة وتأخر ترجمة المصادر ، والأخطر أن يتعلق  يو ة الب ظة ترجمة النظر الزمنية ال حصلت 

و كتاب  م مرجع و جمة أ ا )محاضرات  اللسانيات العامة(الأمر ب ، وقد أوشك )سوس(لمؤلف

أوائل المؤلفات  قرابة عقد من الزمن اثر صدور ون ة ، ذلك أن  النظر ذا التأخر أن ي يو ة الب

عد (دروس  اللسانيات العامة)"ترجمة كتاب ية جاء  خ صدوره"70إ اللغة العر 5سنة من تار

لھ سنة  ور ظ .1916الذي يوافق أول
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ا طورة يتصدر نعكس عليھ اختلالات بالغة ا ل س ذا النقل المت  -وا أن 

وانحراف-أحسن الأحوال دل الإستفادة من المنقولشوه المنظور م و ة أيالف المقصود (النظر

لھ  ذا  عد أخرى، و عادة النظر مرة  يح و ود إ الت ا ة) واستخدامھ تتحول يو الب

د والوقت. لف ا سي

ذا التخبط  ي قائلا:يصف أحد النقاد  ن نقلنا "إن فقرنا أمام الفكر الغر فقر معاصر و

ة"،  كث مالمباشر عنھ زلة فكر عبارة أخرى6ن الأحيان يصبح م زلة . ذه الم ، فإن مكمن 

م  ا  حقيقة الأمر  مجرد و م التملك لك الية ال تصطنع و جمات الإخ نحصر  ال س

ذا التملك.

ن:1-3 ق ن فر دل ب احتدام ا

ا ترصد الموا ذه المداخلة لن تحاكم النوايا غ أ ع لأن  يةقف والوقا ات التنظ ر ، وا

ي ومنتجاتھ  اث الغر د للإتصال بال ق المؤ و الفر ن و ق ذين الفر نا سنجد أن أحد  من 

جمة  الوسيلة الأمثل نقديةالمعرفية وال ق ال عت بالتا أن النقل عن الغرب عن طر ، و

ذه الثقافة المتقدمة. اق بركب  للتحديث وال

ت ذا التوجھ س د أصوات تدعو إ القطيعة الشاملة والإنفصال بناء ع  صدر المش

ا  ي لأ ية الإسلامية، و المقابل الإنفتاح ع ثقافة الآخر الغر عن الثقافة التقليدية العر

قة الأمثل وفرصة ال ذا الصوت صاحب(الثابت .عرب الوحيدة للإنخراط  التجديدالطر يمثل 

اوالمتحول نا ا جديد) حيث يقول:"من  و أن زمن الإبداع ، زمن جة إ الإنطلاق من منظور و

ذا الزمن إلا بتحطيم الزمن الأفقي، أي بإقامة مسافة الشعر شأ  س أفقيا بل عمودي ولا ي ، ل

ء والعادة  ال ش  مستوى و ع الزمن الأفقي  ش  مستوى .إن الع اضر  ن الما وا ب

انفصال أو معارضة .و  زة ، دون و قدرتھ ع والغر ائنات إنما  ه من ال سان عن غ ما يم الإ

.7الإنفصال والمعارضة ..."

ساقھ  ان  أ س الإنفصالية  دعوة للتما  الغرب ، والذو وا أن دعوة أدون

قيقة حط  ا  ا ار بنموذجھ الثقا ،  دعوة للتجديد  وحث ع الإبداع لك المعرفية والإن

ا من وتحطيم لم سبا ا بمك ا واعتداد ا ، وحضور ذه الذات بانتما قومات الإبداع ال  

سلام وروح شرقية... ة و عرو
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ذه المرة بمنطق ( ا لكن  القطيعة المعرفية)،  يرافق دعوة (الإنفصال الشامل) مثيلا

ي أنھ "نطاق جز الذي يرى جابر عصفور ذه الدعوة الناقد المصري ان الإطار ، حيث يتصدر  إذا 

اضر بالماالمرج ا بدال ا ع اس ع ديد  ان  المتخلف فإنھ  ، والغرب المتقدم بالمشرق

قطيعة حادة اث بوجھ عامبداية أول ديث)ع أصولمع ال (ا ي  ، ومن ثم بداية الناقد العر

ست من صنعھ ولا من تراثھنقدية  اق بھ ،بل من صنع الغرب (المتقدم )الذي أصبل منذ –ح ال

.8حلا لأزمة التخلف"–ذلك الوقت 

غيّ انذا لا  ي جابر عصفور،ب عن الأذ ة ،أن الناقد العر يو ن للب من أشد المتحمس

داثة وتجاوز،ھ يبدو جليا دعمھ المطلق للقطيعةوعلي ي للقفز إ ا يل العقل العر ا س لأ

التخلف .

بدي)كمال أبو ديب(أما الناقد  يوي شف أن المن الب ذه الذي اك ر  أن ي لا جيدا دون

قيقة ش المثالب والعيوب، عدا أن يرسم صورةا ي قاتمة   ة إ النقد العر ما –، موج –ر

وتطبيقھ ع  يوي ير نقل المن الب ديثةلت عض النصوص ا قول:"أما ، حيث يالنص القديم و

ديث ي ا شا ذوقياا، فم النقد العر من حيث توفر .جزئيا، وقاصرا،يزال تحليل الصورة 

ة إ الصورة فيھ" يو سم الذي لا يقبل نقاشا.9النظرة ا لھ  نوع من ا ذا  .المسألة اثر 

. دون جمة عن الغرب  لة  النقل وال رولة وال ذه ال ي ،سيعارض  ق الثا أما الفر

داثة والتحديث ث تحت مسوغ ا م أن ،تر عض ذا ومنھ فقد اعت  ا  أخطر سقطة قد يقع ف

ة النقل رة الأدبية، أن يقلب الس ، حيث أن "النقد عند الغرب لاحق للإبداع أما الطبيعية للظا

ي أولا وقبل الإبداع " عكس الوضع إذ أن النقد يأ .ذلك أن النقد 10النقد عندنا نحن العرب فقد ا

نقل عن الغرب م ي س ي ثقافتنا فتاستخلاصھ من و نصوص ثقافيةتماالعر نما تأ ب، ب

ة النقدية ا مالنظر ئ تعارض مع واقع حال النص الإبدا الذي لصادرة داخل ب الضرورة س ، و

ئة الثقافية. ذه الب ت خارج  ن

ذا الأ  ل ساسوع  ز حمودة(،  لدى )عبد العز يوي افت الب ذا ال اضھ ضد  اع

من  داثيون سلم من  الإقدام ع ما قام ضده،"ا ذا المن  عقر داره لم  ي لأن  الناقد العر

عد أن  سيط ،  الت ل من يحاول م ضد  م قيقة أع صوتا وأك ثورة  تج النقاد العرب  ا

نوت غ ا النقدية إ ك داثة وتجليا ستع ع التفس حولوا ا ل محاولات امض  راوغ  و

م عض الأبقار الف ا جاءت لذبح  ا  البداية أ ة تحديدا ادعت لنفس يو ، ومن المفارقات أن الب

ديد" ة النقد ا ت  حظ ية11المقدسة ال تر تھ العر ذا النقل .وذلك   يجة  نا ن ، من 
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ي ق الثا ذا الفر ل، يرى ب النص ، أننا المت غر و ما سيؤدي إ  با و ي غر جعلنا النقد العر

عرفھ قبل ذلك . الإبدا نفسھ الذي كنا 

ئة تقول:-2 ب

نا نا أم أب ل عن ظروف ش لقد مر وقت طو ا ستقول عي انت أصوات  ن  ، ح و

قبة الاستعمار لية وقد تمثل ذلك خصوصا  ا ئة الثقافية ا ة، ليقال انت قد عصفت بالب

ا  نازع مص ا ت ل روح أعمق من أن تندمل ، فما بالنا بتداخل عوامل أخرى بالمقابل: غ أن ا

ن التطلع إ غد أفضلمثقلا بالعديد من التناقضات ال اوح ب ز عن تحقيق ذلك  ت ، وال

أشياء  ئة الثقافية رغم ذلك لابد أن تقول ذه الب يجة واقع يصنعھ التخلف   ة :ن كث

عد الإستعمار :-2-1 ما 

ر لھ ")لالاند(عرف  عب عن الفكر وتطو و  طاب بقولھ:" .ليكن السؤال:12ا

ئة المادية والثقافية ؟ ذلك أن المؤسسة  ة تلم بالب س  ظروف استعمار فكر بأي المقاي

ا . يمن ا و طاب نظرا لقو السياسية للمستعمر  ال  تصنع ا

نا  ذا الإستعمار ،يتمن  ستلوث حياة الأمم -بالضرورة–أن الاستعمار أو تركة 

ت إ حد التحفظ عما  ك قد ت ت ال ش المستعمرة بفتح الميم، ما سيؤدي إ خلق حالة من 

ھ، وعليھ  دمة مصا لية  ا للثقافة ا ب موج ان بالأمس القر ي الذي  يصدر عن الآخر الغر

ة  ش إ نوع آخر من التحليل ينطلق من فرضية أن جاءت "النظر ة بخطاب  عد الإستعمار ما

ستد  يمنة قد حلت وخلقت ظروفا مختلفة  الإستعمار التقليدي قد انت وأن مرحلة من ال

ن" ظة إعمال13تحليلا من نوع مع ا بالفعل  طأ الفكر لأجل التجاوز.إ ر ا ست مرحلة تكر ، ول

ق تب خطا مةب العن طر اء ،ز التا ان اء مرحلة الإستعمار التقليدي و م ان عض "يرى

عد  كز البحث  ملامح المرحلة التالية و مرحلة ما  طاب المتصل بھ وضرورة أن ي ا

.14الإستعمار"

ي نفسھ عن العالمالأصل أن لا  الفكر العر ، لأنھ بمجرد اتخاذ موقف من عزل

قد أوصدالمستعمر ون ق التقدمي ذا المستقل أمامھ طر ب أن يتو  ، ولكن بمنطق ما ي

م   س من المبالغة أن يقال أن أمة لا تقدر أن  ون " قد لا ي ذر  ظة أفضل ،ا المتطلع إ 

ة " ضار ا أن ترتقي إ المعاصرة ا .15اغناء الفكر العال المعاصر، لن يتاح ل
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شرا بوصفھ  طاب الإس ن عمدوا إ تفكيك ا عض المفكر ذا الصدد سنجد أن   

علما جديدا  ن أن البعض الآخر أخذ يبلور ة المعقدة ، ح ذه المنظومة الإستعمار جزءا من 

ذه الأقلام ال سعت إ الأخذ بزمام المبادرة سنجد  (علم الإستغراب)، ومن  تحت مس 

في) من خلال مصنفھ (مقدمة  علم الإستغراب).الفيلسوف (حسن حن

اث-2-2 ئة وال ة ال رافقالب ور ية: من القضايا ا ديث  حالتھ العر ، ت الفكر ا

ن الم ا المتمثل  تراث الأمة مسألة (الأصالة والمعاصرة)، وذلك راجع إ ضرورة التوفيق ب

م سات الإ ال نازعھ ملا اضر الذي ت ينف، وا اث الغر مة  قراءة الواقع تاح ع ال ، والمسا

ن ذا الواقع الر للأمة بمختلف متطلباتھ وتطلعاتھالرا ي جزء لا يتجزأ من  ن . ولأن النقد الأد ا

امية ية الم رواده من النقاد العرب،للمجتمعات العر شتغلوا ع نصوص ،فقد حاول أن 

ا بأحدث ما تم التوصل إليھ.القدماء الفذة وأن يقارنو

ذا الأساس لا ي مالب ع  ي القديمإ اث العر ان فيھ ، ال ب كذلك الذو ، ولا ي

يوا اث الغر ي، لشأن نفسھ يقع ع ال ا حيث يجدر بالمفكر والناقد الأد قارئا لا نا ون ، أن ي

د  شاف وا العمل المتق ، والمبادرة "والإغناء لا يتم بالنقل والتمثل، بل بالمشاركة  الإك

الفكر والتحليل" اث الوافد وأن أجعلھ يخدم واق 16الفردية ع مستوى ذا ال .بمع أن أقرأ 

ي بدل أن يصادره. العر

موا العالم فقد آن :الصورة حيث يقول)حسن حنفي(يجمل  ان القدماء قد ف " إذا 

" ه  غ ق التأسس انطلاقا من الواقع لا ا17الأوان لنا أن  عن طر ون ذا التغي ي نحيازا إ .و

ي الوارد اث العر ي الوافد .ال اث الغر ، ولا إ ال

ا الزمن:-2-3 ار تجاوز جلب أف

امسألة النقل وعملية  جمة، من ثقافة إ نظ د والبذل،ال ا الكث من ا ، يرافق

اجمة، تضع اللذلك أن "ال جم إل ، تحام لمواقع ومجالات تفك جديدة وضعية اق،غة الم

م وجود مختلف" .18تدخل من خلال نصوص الثقافات الأخرى، ع تجارب و جديدة وف

ا مصاعب مختلفة من حي–إذا - رفية المباشرة تواج جمة ا ث عملية النقل وال

ي الدقيقة .التحكم  نقل المعا
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ذا شأن  ان  أكإذا  جمة فإن مسألة أخرى احا ستواجھ عملية النقل كذلكال ، إ

امن)، ن المنقولة إ ثقافة ثانية من حيث (ال ذه المضام ظة متمثلة   بالتا مواكبة ل ون ست

ات  امجر عي ة  ع فكرة ما، أو نظر ة ال وقا ة من طرف ا الفكرة أو النظر ، ذلك أن تجاوز

لورت أوج ةدت و ا غذه الفكرة أو النظر غدو أي مناقشة بخصوص  ذات بال  الكث من ، 

ا الأصلية ، وعليھ،الأحيان ئ ا  ب ظة تفعيل ة المنقولة مع  يحھ فرصة تزامن النظر فإن ما ست

جمة  ن.لأن ال مفيدة للطرف ون أفضل بكث من خلال الإنخراط  مناقشات وعرض آراء ت ون ي

عد تخ الثقافة المنتجة الأصلية عن الفكإذا جاءت ة المعرفيةلاحقا  ،رة الفلسفية أو النظر

مة  صياغة جزئياتھ بإضافة انية المسا نحصر إم ، ذلك أن س الأص ذا المضمون ء إ 

ون،فرصة الأخذ والرد أن ت ن الثقافة المنتجة  ات ب ار والنظر شأن تفاصيل تلك الأف وار  وا

يو الثق ة الب ية  حالة النظر ذه الثقافةافة الغر ا  ات الما ة، ال تخلت ع اتت من ذكر ، و

ن بدأت ثقافة ثانية  استقبال الب اقرابة عقد من الزمن ح ا ومضامي ة ومناقشة تفاصيل ، يو

ية ل الثقافة الغر ة فحسببل أن الأمر ع مستوى يو ران الب أنھ بل سنجد،ن يقتصر ع 

داثةانخرط  ح عد ا وفلسفاتھ )التفكيك(، والإنصراف بالتا إ قبة جديدة  زمن ما 

ديدة . ا

ذا الأساس ة ع  جمة بخصوص النظر ، فإن توفر الكث من شروط النقل وال

ة إ ثقافتنا  يو يةالب يجة استقداالعر ن يصطدم بمثل تلك الفجوة الزمنية ال حصلت ن م ، ح

ة( يو ا)الب ا ا أ ر لكة لتصورات عد أن  ية مجرد ثقافة مس ، ستجعل من ثقافتنا العر

مة وتقديم  رمان من فرصة المسا ا، ومؤدى ذلك ا ان الأمر إضافاتتم تجاوز جديدة ، كما لو 

امنا. م

ي:-3 شودة للنص العر آفاق م

ي  ي العر ، ذلك أنھ مشدود إ التطور،تظل متصفة بالبطء من حيث طبيعة النص الأد

اتقاليد وعادات فنية ء م اد أن لا يتخ عن  ذا ،، ي . ا  ان ن ان شعرا أم  النص سواء أ

ان شعرا و نفسھ بألفاظھ، وأوزانھ (إن  ن  تھ،الرا وقد يحدث أن ، بل وصوره ومجازاتھ، بأبن

ھ... ة تجار نفسھ ح من ج ون ي

نھ  ون را ه  الأدب القديم إنھ يوشك أن ي أنھ صورة مطابقة عن نظ الآن 

نا . من  ا ذا النموذج ،، لن نصدق أنفسناا داثة  إذا كنا سنقتحم زمن ا

النظر  ،وسنجري ة الن يو اة الب تلفةبإجراءا ذا النموذج ابا ون، ع  تداء من اعتبار 

أخرساالمؤلف ميتا ون سيط سي سقھ ال اتبھو ، لأن النص ب عيدا عن  الكث  ، بل إن لن يقول
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مشبعامحوره التار ون ة أن ي يو ق تقت الب ون راءتنا وصفية قائمة ع ، لأن الأصل أن ت

ايثة سقط ، أي دراسة النص  حالة الكثافة من الداخل .لكن أن تطبيا س يوي ق المن الب

ساق الأقنعة االنصية و، ليكشف عن حقيقة تماثل الأ يجة ن تفاوتت أزمنة تأليف ، وذلك ن

بطء التطور.

ن  ي جدير بالمبدع ي العر مد  طموحاتھالنص الأد لأجل إكسابھ ،أن يفتحوا آفاقھ و

ة وكثافة مناسبة . ساق تمنحھ حيو أنماطا جديدة لأ

لھ أو علة النمطية3-1 ش ي مولع بتمثل أنماط سابقة ع مستوى ي العر :النص الأد

ذا ع نطاق الإبداعمضمونھ ان  ذا  م من ، و م حراس إطار، فإن مجال النقد والنقاد بدور و

ي خ الأدب العر .حيث يكشف تار ذه الأنماط  نا فقد ، ع ضيق آفاق النقاد غالباأوفياء ل ، من 

ظات تجديدتم ة من  ت فرص كث يتفو ، المبدع ، ومن الملفت للنظر أن يقوم  الأدب العر

الناقد ب ذلك ،نفسھ بدور م -وفق ما أرى–وس ن غياب الناقد الذي يف ؤلاء المبدع إدراك 

نا فقد قامت الشاعرة العراقية  ة )نازك الملائكة (ملامح تجديده، من  ا الشعر بالدفاع عن تجر

لدى.ديدةا تكرر س(والشأن نفسھ س .)واسي الأعرج(و)أدون م كث وغ

ب للمسلمات  حقل الفن-اإذ-وجودلا ذه إطلاق، إنھ ي ة الفردية للمبدع ، لأن  ر ا

ة  الضامن الوحي ر ة، و الضامن لكسر النمطيةا ل والتجر لق التنوع  الش " إن د   ،

خلع غلالة من المثالية ع الشعر  ان ينظر إ الوراء و الإسلام  ور ي منذ ظ الشعر العر

" ا .19ا

ب إليھ التقليدفكرة بة إ حد التماثل مع ما ذ ا ، قر ، والرجوع إ الشعر ا

س)  الكتاب (الثابت والمتحول)، و أن الشعر العر  لھ عن القصيدة (أدون ي ورث ش

لية ا 20، وورث مضمونھ عن العقيدة الإسلامية.ا

ار ن لروح الإبت  النصوص الفذة ال وتوجيھ ذلك إلأجل خلق مبادرة للتجديد والتمك

متنوعة ون ل أو المضمون،  الشعر أو الت الش لابد أن ننفتح ع محددات ،ن ،ع مستوى

لة من الزمن، مستمدة  عيد وع مدى حقبة طو انت إ حد  مال الف  " إن معاي ا جديدة 

يال الذي يقوم بھ ا وتحولت الأصالة  الشعر من من الشعر القديم ،فقد تضاءل الدور

اعة  صياغة مضمون سانية الواسعة .إ الإتقان وال ة الإ استكشاف مناطق جديدة من التجر

ادت" ماعة أو  لية ع النصوص ال21اتفقت عليھ ا يمنة الش فإن  عبارة أخرى ية بكيفية . عر

ب التقليد إ عملنمطية س ا العملية الإبداعية  مع تحول .، س ية تكرار لا أك

ت إ الثقافة الع يا أشد كثافةإن النص الف الذي ي ية سيواجھ نصا غر ، ذلك أن ر

و نص (القطط) ل م  تطبيقا يون الغر ون يو بودل(النص الذي افتتح بھ الب الذي )شارل
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ذه النصوص الفذةلسنا ننفي عن الأدب .الكثافة والعمقيتصف ب ي  أن ستطيع، لكننا العر

ست حركة متصاعدة ا ل أ نما  مجر نقول ر وتختفي، و ، ولم تبلغ د حالات نصية معزولة تظ

سقا خطيا متصاعدا. ون حد أن ت

ة :-3-2 ذه يمنة الإخبار وم أدبية الأدب)، و  (مف طرحت الشكلانية الروسية 

.أو فكرة يخلوان من أي عاطفةوما ، يقدم مف نصا أدبيا مقابل نص عادي علالقيمة ال تم

ي ة فطرحت محوري:السياق والإيحاءوجاءت تطبيقات الب ب و ة النقدية  ال ي ، ولأن النظر

ستجيب وتتكيف مع النص الإبدا نأن  ور ذين ا ثمار  ، لأن النص المبدع فقد تم اس

تطلب ذلك.

اا س ع و أن حقل الإبداعقيقة ال لا يمكن ال ذا ،  ي لھ   مجال الأدب الغر

المباشرالضرب من النصوص ال خرجت يمن دائرة النص الإخباري يقول، إ نص إيحا

حا د إضا .نيھ، ولأجل إدراك معاتلميحا لا تصر ب ع المتلقي بذل ج ، ي

ي ت ذه المعضلة  وقت مبكرالوا أن الناقد الغر النص فطن إ  ون ، معضلة أن ي

اية القرنا ذه المعضلة  ان رصد  ست وظيفتھ ؛ وقد  ا و ل ي إخبار م، حيث نبھ رائد 19لأد

سابھ إ الأدب، ا  وقت ان النص إخبار ون ة،(مالارميھ) إ خطورة أن ي وذلك المدرسة الرمز

ة ركة الرمز (الإخبااثر أزمة ا ذا الناقد الكب إ ضرورة التخ عن  نا أ  ة)  ، من  ر

يا اعلنص الأد ب إخفاء ثلاثة أر ا شعار: ي ، لتحقيق جاذبية إضافية المع، وقد رفع حي

ق الإيحاء لأنھ أصبح م ي عن طر اذبية .وراللنص الأد يجة فقدان ا ، ن

ية ،إ الآن لم تحسم المواقف  ي ، والذائقة العر  المقابل، سنجد أن النقد العر

ائية م ة  النص؟ بكيفية  عطى الأولو ب أن  ما ي عبارة ن ثنائية (الوضوح) و (الغموض).وأ

سب للرسالة الأدبية ؟أخرى أ ون ما سي ، أ

ن من الرسالة : ن خط ب ل حاسم أن نفرق ش ب  نا ي

الرسالة العلمية:-1

ون ا أن ت م ةم ل اإخبار س ون ذا النوع من الرسائل سي جمة ابلاغية مباشرة ، و ل

.أخرىمن لغة إ 

الرسالة الأدبية :-2

ون ا أن ت م ةم ية ؛لأن حقيإخبار ا مخاطبة الإنفعالات والوجدان، تأث نا ق ، من 

ب أن تنقل انفعالاتھ ، .ي جمة  ذا النص  حال ال محققةفإن  ون جمة لن ت لا فإن ال ، و

جمة . ال ال ذا النقل سيعد من أصعب أش و
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نا، بأي صفةلن أصف  ي  شاكسا يمارس ، ولكن لأجل أن أجعلھ نصا مالنص العر

عد أن فقد مؤلفھ جاذبية ممتدة لقارئھ ة –،  يو تم–كما تنص الب سقا مغلقاو ، لابد أن اعتباره 

دا جديدا مع الإيحائية. فتح لھ ع ذا النص من المباشرة والوضوح ، و يتخلص 

ن:-3-3 نية التقن ذ

ي افية ، تمكن النقد الغر ذا لإتاحة مرونة  التقعيد والدوغمائية ، و ديث تجاوز ا

ظاتھ الزمنية المتلاحقة ،بل  يعاب  ي من اس النص النقدي يفسر ولا يحكم.أصبحالنص الأد

ذه المعطيات بقليل اك ي  المقابل يتعاطى مع  ديلھ باستمرار عن اثإن النقد العر ، و

ي بمث ذه صنع و ذا ة النقدية لدى الغربل  زة ، الس إ استجلاب تالتجر جارب نقدية جا

ا العميقة ال أدت إ تلك النتائج .من خارج السياق ، بدل أن يناقش فلسف

ي القديم ، سنجد أنھ خضع للعديد من  اث النقدي العر ذا ألقينا نظرة ع ال و

دل أن  ة الممارسات التقعيدية كمثيلھ  الغرب ، و النظر من داخل إعادةستفيد من تجر

ذا النقد القديم. ع المعرفية مع  وء  الغالب إ القطا ية ، تم ال ساق النقدية العر الأ

دت  حقل النقد  ية قعَّ لت الصورة، إن البلاغة العر يجة ذلك تر ي ،ون العر

دت .وأصبحت خالية من أي روح ا وحددت مجال بل أن موسيقى الشعر(العروض) قعَّ بدور

الشعر، زةفأصبح الإ بحور ثم إن النقد القديم من خلال ؛يقاع والموسيقى مجرد قوالب جا

ت القيود .والنحو  ب الأسلوب وك
َّ
لية ، فتصل د يتصف بال و الآخر  مش د  عمود الشعر قعَّ

زة سلفا. د فأصبحت اللغة قوالب جا قعَّ

ن نية التقن ية مع نظ، ال نطمح بناء ع ذ نا العر ا إ دمج تجر ا من خلال

ات أك ية، سنواجھ صعو ذا  التقعيد عائقا أمام مرونة النص الإبدا ،الغر ون بل سي

أك  ون ان يجدر بھ أن ي اجع بالتا أفق النقد الذي  ضة وسيحد من حركة الإنطلاق و المف

رحابة.

التوظيف:-4 القراءة ومأزق

ن للمشروع و ح من إن أفضل مكس ية وللمتحمس ة العر يو ل للب ب يمكن أن 

ية حققت نقلة معرفية لا  ة العر يو الب ون تمثل   ذا المشروع ، س ن ل ن والمعارض الرافض

ن ، وأع ا ع ي من موقع متقدم طت معاي جديدة لممارسة القراءةتخط العر ، بل ومكنت القارئ

ھ 
َّ
امشيا-ارئأي الق-عد أن ظل محل و أحسن النص  ، يقتصر دوره ع التفس اللغوي

ء. الأحوال تقديم قراءات بلاغية لا تضيف 

ئا لأنھ أصبح  ا أن يضيف ش ي أدوات يتمكن من خلال العر ة إذا ستكسب القارئ يو الب

يمتلك معاي ووسائط جديدة .
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تمثل   ھ مع مرور الوقت س سوء التوظيف لتلك الوسائط غ أن المعضلة ال ستواج

ي . ا ل  ش ا  تھ القديمة ال لم يتخلص م ن إ ذ ذا القارئ ما حنَّ ، أو ر

اشفة:4-1 القراءة ال

عت أن النص  ايثة)، الذي   وم (ا ة مف يو ا الب يم المفتاحية ال ترتكز عل من المفا

وم أو يحمل دلالتھ ضمنياسق مغلق  ذا المف ةحت ، و يو الب " لم ، حيثبھ اللسانيات لمنظري

ا لا ترتبط عد اللغة مجرد وعاء للفكر، يدل مباشرة ع الواقع علاقة ، لأ ار  بالعالم ا

ا تدل ع ا،طبيعية ريولا تحيل عليھ مباشرة. إ ي تصو نتاج ، لإ لواقع من خلال وسيط لسا

ن الدال والمدلول. العلاقة ب

علاقة اعتباطيةعلاقبناء ع ذلك تبدو عة الدال بالمدلول  ، لذلك فإن المدلولات لا 

وم(القيمة)، أن ،عن معطيات أو علاقات واقعية فيد مف يم للأشياء. و ولكن عن تصورات ومفا

سبة  ، معطى سلفا بال س محتوى دليل ما ل مدلول ون سق الدلائل(التصور) الذي ي و ل ، ف

قيمة محددة من قبل س سوى ب اعتبار أن .ومنھ يت س22علاقتھ مع القيم المماثلة )"(ل

تمام بالقراءة ، رغم المؤلف ميتا ومبعدا تم الإ ، و ذا المركز المرموق ، و المقابل يحتل القارئ

د. و الذي يتصدر المش سق ونظام من العلاقات  أن النص ك

ديد للقارئ،حيث يقول: ذا التموقع ا يرصد الغذامي 

نعد " لم  س بيدنا غ تلقي ما قد قالھ نقبل بالوقوف أمام النص كمتفرج ، ل

إ منتج للنص. ا بارتقاء القارئ ذه حالة م زم اتب. من الممكن العودة إ ال ون ولن ي

سان وخيالھ خطى واسعة الأمداء إ الأمام" عد أن خطا عقل الإ ك ع النص 23الوراء  .ال

ا العمودي الوصفي ، ومنھ يتم كنظام مكتف بذاتھ ،  ع ة طا يو و الذي يكسب القراءة الب و

يطة . تھ ا خ ومؤلف النص وعالم النص نفسھ أو بي و خارج النص من تار بعاد ما اس

المعاصر، يبدأ بتأكيد مايقوم  ة ،  "التصور شاط ذ وممارسة موج إن القراءة ك

عينھ داخل  من اختيار لمع  ت بھ القارئ لمات  النص المقروء، و ع المتضام لمساق ال التتا

أو كيفية  ذا القارئ م  تار بما يكشف عن خصوصية ف ذا المع ا ل إدراكھبآداء القارئ

ن  المعاصر للقراءة ؛ خصوصا ح ناك المع الإبدا الذي يتضمن التصور النص المقروء.و

نتاج شاف والتعرف و القراءة بالإك ن .24معرفة جديدة بالمقروء"تق

ديدة ال  ذه المفاتيح ا ي، من  ستفيد العقل النقدي العر ذه التصورات س  ظل 

ا اث ةتم تحصيل يو ة الب يعاب النظر ن العرب ر نقل واس ، وعليھ فقد بادر العديد من الدارس

ة ق ن إ تقديم قراءات مختلفة توزعت ع النصوص الشعر ا ديموالنقاد والمفكر ا وحدي

ية والوظيفة) ال وضع نذكر من تلك القراءات ، قراءة المعلقات السبع من خلال( نموذج الب
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ا  م تحت عنوان (الرؤى المقنعة) لمؤلف ا (فلاديم بروب)، وقد جاء ذلك  مصنف  أسس

يعة(.حيث جعلت الدراسة قصيدة )كمال أبو ديب( وري الذي اشتم)لبيد ابن ر ل ع النص ا

ذه  سب متفاوتة من  ا ع  تفاوت بقية نصوص المعلقات باشتمال ن وظيفة ، س واحد وعشر

.25الوظائف

فاء والتج ).و جانبھ سنجد  المؤلف نفسھ طبق ع نماذج أخرى كتابھ (جدلية ا

وذلك ضمن دائرة الشعر تحديدا.)يم العيدو(، )عبد السلام المسدي(تطبيقات 

إ الن  ت أقلام أخرى بل توج ذه التطبيقات لم تقتصر ع النص الشعري

نا تصادفنا  ا قاسم(كذلك،و ة ع ثلاثية )س يو ،  )نجيب محفوظ(ال طبقت دراسة ب

ن أن  ي(ح ميدا ؤلاء آخرون ، غ أن )عبد الله العروي(طبق ع رواية ل)حميد ا ،وغ 

ذه الدراسا دية المنقطعة النظ .الذي يم  ا درجة من ا ت ، بلوغ

يوي حقل  ن المن الب ي سيطبق العديد من المفكر خارج مجال النقد الأد

ؤلاء سنجد  ار،وع رأس  ابري(الأف ذا المن لدراسة العقل )محمد عابد ا الذي طبق 

ي)،حيث ناقش من خلا ي من خلال كتابھ الش (نقد العقل العر ي العر لھ منظومة الفكر العر

ي ، والعقل  ي ، والعقل العرفا ي:( العقل البيا ذا العقل العر ية ثلاثية ل القديم،وتوصل إ ب

ي) ا .26ال

عمقت مبادئھ لأجل ذلك  و يوي قراءة أحاطت بالمن الب اشفة  تقديري القراءة ال

ية بل أعطت ن طبقت ع النصوص العر أملا معرفيا و تفتح آفاقا انت مثمرة وعميقة ح

يجة كسر الأنماط التقليدية المصاحبة  حقل  جديدة، وخلقت نوعا من الثورة الإبداعية ن

ة  آن. الدراسات الأدبية والفكر

ن، القراءة الآلية :-4-2 زمة من قوان ما  ة ف يو ة الب م النظر عض م  ن يف ح

ن ينعد افة ، وح قراءة البعض إ ممارسة قوالب ومنظومة من القواعد ا دف وتتحول م ال

ء  ة ، وال يو ة الب ذه القراءات ، نوعا من التوظيف المشوه للنظر ا أمثال  حي ون زة ست جا

ذه الممارسات دافعة إ الأمام  أمثال  ون دل أن ت ذه القراءة  التوسع، و المؤسف أن تأخذ 

ل ذلك إ إعادة بث حزم من التعقيدات إضافيةمحفزة للنص الإبدا من خلال آفاق  ، يتحول

ء ع زةال لا تف إ  ا ل من الأنماط ا س ش ؤلاء دا تكر ة ع يد  يو الب تحول ، بل س

ر حصاء لظوا ءإ دراسات كمية و اية أي  ش مجددا فنية لا تقول ال ، عدا الت

ا.)الدوغمائية (ب  أوسع مجالا
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خاتمة:

نا أن المن الب ذا المن  يويإذا اعت داثة) ،فإن توظيف  يمثل ملمحا من ملامح (ا

ان  ز م ع بالضرورة  م ثقافة مغايرة ،لا  داثة ،لأن من ب وأع البناء وسا دائم ضمن زمن ا

يد ش نا قامت-بالضرورة - ال ية  نما الثقافة العر ية ،و ذه الثقافة العر ست  باحتضان المن ل

ا النظر ، عاد ف قة يجدر أن  اقعملية التحديثوآلياتھ بطر من المسائل ،بركب الأمم المتقدمة، وال

لة لاشك :المست

ان الشأن مع :أولا ا كما  عي ات  فقط من خلال نقل نظر ون ل سي نا أن ا إذا اعت

شف أن عود لنك ة قد  يو .الأمر أعقد بكث مما كنا نتصورالب

نا تظل مرتبطة بماثانيا: نا أم أب ية ش نية العر أو ذلك أن الذ ق الشعور ا عن طر ض

تمثل  اللاشعور الية س عود لنجد أن الإش ة ، ولكن  يو م الب ة ب ، لأجل ذلك يتم جلب نظر

عة لتجا دا من المتا ة كمن يتطلب مز يو ذه الب ة بكيفية واقعيةوزتوظيف  ، تراكمات حضار

ة ا ا مواج ايتم من خلال رة الأدبية بمختلف تمفصلا ا نص لظا ونإبدا، بوصف قبل أن ت

ثقافة مستعارة . ون ة قبل أن ت ا ثقافة را ا نقديا بوصف نصَّ

نية واعية بثالثا: انطلاقا من ذ يوي لة ستكمن  توظيف المن الب ا المش الممتد را

اضر عطي الفرصة  الما وا ظات ولا  ذه ال ن مختلف  ذا الو كيف يوفق ب حسن  ، و

رة الأدبية .و للظا أخرى ظة دون ان   ان والزمانللذو ، الذي يتأسس انطلاقا من واقع الم

انت الظروف. ما  ا م ة حقيقية لا يتم التنكر ل و من داخل ثقافة وجدانية و
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